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 مدخل إلى البحث

كان الكلام حول كيفيّة التغذية بنداء  للدتدتور الدذ  

أعطاه الإمام الصادق عليه السلام، وقد طوينا د إلى حدٍّ ما د 

مقدارا  من البحث، ثمّ توقّفنا وقفة  قصيرة  مدع مجديء أيدام 



، وكان الحديث حول أنّه ينبغي على الإنسدان د طبقدا  (0)محرّم

لسلام د أن يكون لديه برنامج غذائيّ، لدتتور الإمام عليه ا

لا أن يتناول أّ  شيء، بل ينبغي أن يدنظّم برنامجده الغدذائي 

بناء  لما فيه مصلحته وبم يحقّ  وصدوله إلى الأهدداف. وادّا 

تجدر الإشارة إليه هو أنّنا د وكم بيّنا تابقا  د جعلنا البرنامج 

كيفيّدة الغذائي ضمن نطاق أوتع من نفس التغذية، وهدو  

تنظيم البرنامج اليدومي لننسدان، فبحاندا ينصدب في هدذا 

الاتجاه، يعني  كيفيّة تعاطي الإنسان وعلاقاته مدع محيطده، 

ومع مسائله الشخصيّة، والتغذية قسم من أقسامما، كدم أنّ 

من أقسامما الراحة، ومنما العلاقة مع الأفراد، فقدد جعلندا 

 هذه الأقسام ضمن هذا البحث. 

                                                             

حياااان اااااإ   صااااحون كصف اااا  ا حاااا   اي ي اااا  إحيااااإ   ااااإ    302( إشااااإلى  إض ةإعاااا   بصاااا        اااا   1)
 بإش لى   بإ صف     فيح. 



 لوقت والعلاقة بالآخرين تنظيم ا

ولكن بالنسبة للعلاقة مع الأفراد، فسيكون لده كدلام 

مخصّص في غير هذا المقام، حيث تيأتي في آخر هذه الرواية 

قُـم  »الشريفة كلامٌ لنمام عليه السلام يقدول فيده لعندوان  

سِـد  عَـَ ّ  َُ سُد  لُ لَـوَلَ وَ  ُ قَـد  نَحَـ ََ عَنِّي يَا أبَا عَب دِ اللــه  

سِ  رُءٌ ضَنيٌِن بنَِد  إنِِّّ ام  ََ دِي؛  ، هنا  تنتحدّث عن كيفيّة «وِر 

ارتباط الإنسان بالأفراد المختلفين، وعن الحدّ الذ  يكدون 

فيه الأمر مقبولا  ومطلوبدا ، وعدن الحددّ الدذ  يصدب  فيده 

وغير مناتب، وعن المقدار المناتب مدن  ا  الارتباط مرفوض

معددا ة الأفددراد، وعددن نوعيّددة الأفددراد الددذين ينبغددي أن 

يعا هم، وعن كيفيّة هذه العلاقدة، وعدن الوقدت الدذ  

ينبغي أن يخصّصه لنفسه ولمسائله الشخصديّة... فد ن شداء 



 اللده تيأتي الحديث عن هذه المسائل هنا . 

صّصون أوقاتا  خ اصّة لهم، فلم يكدن كان الأعاظم يخخ

]برنامجمم اعتباطيا [، فعلى تبيل الماال نجد أنّ الأفراد غالبا  

ما يمضون أوقاتهم بالنحو التالي  نذهب صباحا  إلى أشغالنا 

وأعملنا، وعند الظمر نتناول الغَدداء ونسدتري  قلديلا ، ثدمّ 

نعود مرّة أخرى إلى أعملنا وأشغالنا، ونبقى هكذا إلى الليل 

لساعة الاامنة أو التاتعة، فنعدود إلى المندنل منمكدين حتّى ا

ومرهقين، ثمّ نتناول طعام العشاء، ثمّ نتحدّث قليلا  أو مدا 

شابه ذلك، ثمّ نرقد وننام. هذا البرنامج هو البرنامج الدذ  

يطبّقه أغلب الناس تقريبا ، ولند  الآن البعض الذين قلبدوا 

 النمدار، ويسدتيقظون ليلمم نهارا  ونهارهم ليلا ، فينامون في

طوال الليدل إلى الصدبا ، ويقضدونه بالابتدذال ومشداهدة 



بعض المسائل السخيفة والتافمة، والتدي تدّدّ  إلى إتدلاف 

 العمر.

أمّا الآخرون فقد ذكرنا كيف يقضون أوقاتهم، مع أنّه 

لا يفترض أن يكون الأمر كدذلك، بدل ينبغدي أن يخصّدص 

 ئله الشخصيّة. الإنسان وقتا  لنفسه، وقتا  لمسا

لقد أمر أمير المّمنين عليه السلام مالك الأشدتر بدأن 

، يعندي  عدلى (1)يخصّص أفضل أوقات يومده وليلده لنفسده

العكس تماما  ااّ قد ترتّخ في أذهان البعض مدن أنّده ينبغدي 

على الإنسان أن يسعى جمده من أجدل النداس حتّدى آخدر 

 رم  من حياته، فمذه الفكرة خاطئة!

                                                             

نَكَ وَبَ يْنَ اللَّهِ أَفْضَلَ »لأشتر:  ( إشإلى  إض ق  ه بليه   سلام في بهحه لمإ ك 3) وَاجْعَلْ لنَِ فْسِكَ فِيمَا بَ ي ْ
لْكَ الَأقْسَامِ وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا للَِّهِ إِذَا صَلُحَتْ فِيهَا الن ِّيَّةُ وَسَلِمَتْ فِيهَا تلِْكَ الْمَوَاقِيتِ وَأَجْزَلَ تِ 

 .«الرَّعِيَّة



 ناس ينبغي أن تكون في حدود معينةخدمة ال

إنّ السعي من أجل الناس والسعي في حوائج المّمنين 

له مكانه المحفوظ، ولكن لا ينبغي على الإنسدان أن يخضدي ع 

على نفسه الفرص المخصّصة له بسبب خدمدة النداس! بدل 

تبقى مسألة الخدمة في مكانها الخداصّ، وعليده أن ينظدر إلى 

ئك الأفراد، وعبد من بين عباد اللده، نفسه كفرد من بين أول

 وعليه أن يحدّد تكليفه الخاصّ به في هذه الظروف.

إن كان الإنسان من النو  المتكدبّر الدذ  يدرى نفسده 

قطبا  بين الناس، ويطلب أن يكون له موقعا  ومقاما  بيدنمم، 

ر الجميع لأجدل خدمتده، ويريدد أن  لدس  ويريد أن يخسخ 

ن يقومددون بممامدده، فمددذا خطددأ مرتاحددا  و عددل الآخددري

ومرفوض! وفي الجانب الآخر لا ينبغي أن يسعى الإنسدان 



في حوائج الناس، فينظر في حاجة فلان، و لس مدع فدلان 

وفلان إلى ذلك الحدّ الذ   عله يسقط أرضا  من الإرهاق، 

 فمذا خطأ أيضا ، لأنّه بالنتيجة تيسقط ويعجن!!

د لب، بدل حتّدى إنّ الإنسان لديس مصدنوعا  مدن الصخ

لب له طاقة تحمّل محدودة، له قدرة وقوّة لا يتجاوزها،  الصخ

وقد جعل اللده عنّ وجلّ لكلّ إنسانٍ تعة  خاصّة  به، وعليه 

أن يعمل بتكليفه ووظيفته طبقا  لتلدك السدعة التدي منحده 

اللده إياها، يعني  كم أنّده يخسدأل يدوم القيامدة  هدل قمدت 

؟  كذلك تيخسأل يوم القيامة  بالسعي في حوائج الناس أم لا

كددم مددن الوقددت الددذ  خصّصددته لنفسددك؟  فلددو أجددا  

الإنسان  لقد جعلت كلّ وقتي للناس، تديقول اللدده لده  

لقد أخطأت بفعلك هذا! هذا خطأ! ألم تكن إنسانا  أيضا ؟ ! 



ألم تكن فردا  من الأفدراد؟ ! وهدل خلقتدك في الددنيا لكدي 

 تقضي وقتك بكامله في خدمة الناس؟ ! 

 للانتباه لنفسه اًتخصيص الإنسان وقتضرورة 

نعم، يبقى لخدمة الناس مكانهدا المحفدوظس تداعتين، 

ثلاث تاعات، طبقا  لموقعيّة كلّ شدخص مدن الأشدخاص 

ووضعيّته، لكن ماذا عن الوقت المتبقّدي؟  مداذا عدن تدائر 

 الوقت؟  

طوال المدّة التي كان يعيش فيما الحقدير مدع المرحدوم 

للده عليه والتي كنتخ أشاهد فيمدا تفاصديل الوالد رضوان ا

المسدألة بشدكلٍ واضد ،  أرى هذه تصّرفاته وأفعاله، كنتخ 

صّص وقتا  خاصّا  به خلال اليدوم والليلدة،  فقد كنت أراه يخخ

بل حتّى نحن لم يكن باتتطاعتنا أن ندخل عليده الغرفدة في 



ذلك الوقت، حيث كدان يددخل إلى غرفتده ويخقفدل البدا  

خل عليده أحدد، فكنّدا ندأتي في بعدض الأحيدان حتّى لا يد

لنلاقيه ونراجعه في بعدض الأعدمل، فكنّدا نطدرق البدا ، 

نّدا نعدود  ونحرّ  مسكة البا ، فد ذا كدان البدا  مقفدلا  كخ

إذا وجدتم البا  مقفلا  فلا »أدراجنا، حيث كان يقول لنا  

 .«تطرقوا البا  بعد ذلك وارجعوا!

لددى الإنسدان أعدمل ففي نهاية المطاف عندما يكون 

خاصّة فليس ب مكانه أن يذهب إلى الشار ، لا يسدتطيع أن 

يصعد إلى السمء، بل ينبغي عليه أن يقوم بها في مننله، فأين 

يذهب؟ ! يذهب إلى مننله.. إلى غرفته.. إلى مكانٍ يسدتطيع 

أن يختلي فيه بنفسه، وكان هذا دأبه رضوان اللده عليده كدلّ 

 يوم.



م قلددت لأحددد الأصدددقاء بعددد أن في يددوم مددن الأيددا

ضي يومدك ددلاحظت بأنّه متعبٌ ومره ، قلت له  كي ف تمخ

خلال الأتبو ؟  فقال  أذهب إلى عمدلي إلى العيدادة )كدان 

طبيبا .. وما زال(، وأقدوم بدذلك بشدكل يدومي وبانتظدام، 

وأعطّل يوم الجمعة فقط، فقلت له  لمَ لا تعطّل يوما  خدلال 

نا أعطّل يدوم الجمعدة، فقلدت لده  أيام الأتبو ؟ ! فقال  أ

اجعل يوم الاثنين عطلة  كذلك، اكتب  العيادة تعطّدل يدوم 

الاثنين، واهدتم بنفسدك، بوضدعك، بحالدك وأحوالدك، 

اذهب من السبت، فعمدر  وقوّتدك يقتضديان مندك أن لا 

تجعل عملك بنحو متصل خلال الأتبو ، بل اجعدل يدوم 

تختلف حالدك الاثنين عطلة  أيضا ، وعندها تتجد كدم تد

 اختلافا  كبيرا . 



وقد نفّذ تلك النصيحة بالفعل، وقال لي  تديدنا لقدد 

 ، فعلتما جعلت السبت والأحد للعمل، ويوم الاثنين عطلة 

ثمّ أعاود العمل الالاثاء إلى الخميس ثمّ أعطّل الجمعة، وقد 

 تغيّر وضعي مئة  بالمئة، حتى تفكير  وذهني تغيّرا.

ن داٍ  أو تببٍ  عل الإنسان هل رأيتم؟  ليس هنا  م

يستمرّ بالعمل بنحوٍ متّصلٍ إلى ليلة الجمعة، فقدرة الإنسان 

محدودةٌ، وكلّ شخص له ظرفه الخاصّ به، وهذا الظرف له 

مقتضيات تختصّ به، فالشا  الذ  له خمسٌ وعشرون تنة 

من العمر يمتلك قدرة  وطاقة  أعلى من ذلك الرجدل الدذ  

من عمدره، فدالأخير لديس لده القددرة  في الخامسة والستّين

الذهنيّة والنفسيّة وليس له نفس الطاقة على التعاطي الدذ  

كان في شبابه. لذا ينبغي عليه أن يخراعي وضدعه وأن يمدن  



 نفسه الراحة. 

مدة الدذين كان هنا  العديد من الأفراد في زمن العلاّ 

كان  برهم على الذها  إلى العمل والاشتغال، يعني  كان 

هذا الفرد في حالدة ووضدعيّة تميدل فيده نفسده إلى الراحدة، 

]السيّد اازحا  [ وهذا الأمدر واضد  فدالجلوس في المندنل 

أكار راحة من الدذها  والمجديء والحركدة، ولقدد جدرّ  

ر  هل جدرّ  الحقير هذا النو  من الراحة نوعا  ما، ولا أد

الأصدقاء هذا الأمر ليروا أنّ الجلوس في المننل أكار راحدة 

من غيره، بل إنّ النوم أري  من الجلوس، والإنسان يتمنّدى 

أن يرتا  وينام.. وتنحلّ مسائله وأموره لوحددها، ويحدب 

أن تسير أموره بشكل عاد ، ويرغدب في أن يعطدى بعدض 

في عالم التقدير بهدذا  المقامات.. لكن هذا الأمر لم يتم تقديره



 النحو!

في النتيجة ينبغي على الإنسان أن يعلم بدأنّ الوصدول 

إلى مراتب التجرّد، هو عبارة عدن حركدة، وتتضدمّن هدذه 

الحركة مجموعدة مدن الأمدور المختلفدة، التدي لا يمكدن أن 

 تحصل للفرد في حالة الابات أبدا .

 التكاملطريق  ضرورة العمل والخوض في مشكلات الدنيا لطيّ

لقد ذكرت تابقا  بمحضر الإخوة والأصددقاء، أنّندا  

ام ونحدن خدارجين مدن المسدجد كنّا نسير في يوم من الأيّد

)حيث كنّا نعود تدابقا  مدع المرحدوم الوالدد في الليدل مدن 

المسجد إلى المننل(، وفي الطري  جاء أحد الأصددقاء وقدال 

الكسدل تيّدنا منذ مددّة وأندا أشدعر بحالدة مدن »مة  للعلاّ 

والتعب، ولا أتتطيع أن أقوم بأعمليس حيث تفوتني صلاتي 



 .«الليل، ولا أتتطيع أن أقوم بأذكار 

ة تشغل الذهن أحياندا ، مدالا   هندا  المشاغل الدنيويّ 

 لا مدالا   ،ديدن لا أتدتطيع تدداده، فيشدغل ذلدك فكدر 

 ذهدن تشدغل كلّمدا المسدائل وهذه الكمبيالة، تداد أتتطيع

  الإنسان.

وهدل كدان »مدة قددّس هّه  ل لده المرحدوم العلاّ فقا

الأفراد الذين وصلوا إلى هذه المراتب  لسون على أجنحدة 

الملائكة والحور العين ويطيرون بهم؟ ! لقدد كدان وضدعمم 

مال وضعكم، وكانوا في نفس هذه الدنيا، مالكم تماما ، بدل 

كانت أوضاعمم أردى من أوضاعكم، لم يكوندوا بجاندب 

ولم يكن لهم ضديافة خاصّدة، ولا فخدرو ووتدائد نهر الماء، 

لا إلده »للاتكاء عليما وأماال ذلك! لم يكونوا يذكرون ذكر 



ة ، ولم تكن تلاوتهدم لدذكر اليونسديّ راحةفي حالة  «إلا اللده

مع كامل الراحة والانبساط )مدالم يقدول الدبعض الآن(!! 

بددل هددذا لا فائدددة فيدده، هددذا الددذكر لا فائدددة فيدده )هددذه 

ضيحات من الحقير!(، هذا النحو مدن الدذكر لا فائددة التو

تجدد فيه، وهذا الذكر ليس بذكر عندما لا نذكره إلا عنددما 

 . «النفس نفسما في حالة راحة ومسّة

 مصاحب للمشقة دائماً للـههل الطريق إلى ا

دنا لقد أرتل أحد الأفدراد رتدالة وتدأل فيمدا  تديّ 

نحو اللده لا بدّ أن يكون كيف يمكن لنا أن نتقبّل بأنّ المسير 

مصاحبا  للمشقّة؟ ! ولماذا لا يكون الطري  إلى اللده تملا ؟ ! 

لماذا لا يكون طري  اللده مصاحبا  للمسّة والسور؟ ! فمن 

قال أنّه ينبغي أن يكون طري  اللده مصاحبا  للشدّة والمرض 



والمصائب والديون والمتاعب والضغوط؟ ! وما الدليل على 

 ذلك؟ 

ينبغدي أن  هوالجوا  على هذا السّال هو  من قال بأنّ 

يكون طريد  اللدده مصداحبا  لهدذه المسدائل المدذكورة مدن 

ضغوط وضي  وما إلى هنالك من المسائل المنعجة؟ ! ما من 

أحد قال ذلك! بل لو كان هذا الطري  مصاحبا  لهذه المسائل 

، ف نّده قدد يحصدل لننسدان بعددٌ وابتعداد عدن السدير  دائم 

ر، دوالسلو ! فلو كان طري  اللده مصاحبا  للضي  والعسد

لأصيبت النفس بالاكتئا ، ولتملّكما الكسل والملل، ولدو 

كان طري  اللده مصاحبا  دائم  للدَيْن والاتتدانة والمدرض، 

لاعتادت النفس عدلى ذلدك، كدم أنّ ذلدك الظمدور الدذ  

 يحصل في حالة الانبساط، لن يحصل له بدالطبع، ولدو كدان



طري  اللده محفوفا  دائم  بالمشقّات، فبالطبع مدا كاندت تلدك 

 الحالات لتحصل له. 

إنّ طري  اللده ينبغدي أن يكدون مطابقدا  لدنفس هدذا 

 البرنامج الذ  وضعه اللده لننسان، لا أكار ولا أقل.

 هل أخعطي أحدٌ ما دتتورا  بتلك المصاعب؟ !

الغدداء هل رأيتم حتّى الآن أّ  إنسان لم يأكل وجبدة 

ده؟ ! كأن لا أتغددى ولا أتعشدى لأنّده لأنّ عليه دين لم يسدّ 

عليَّ دين! ما ربط هذا بذا ؟ ! هل رأيتم حتّى الآن أحددا  لم 

يشر  الماء أو لم يتنفّس الأوكسجين لأنّ عليده ضدغط مدن 

الضغوط؟ ! طبعا  إذا لم يتنفّس فسيموت.. إذا لم يتنفّس لمددّة 

  ويموت، مدا علاقدة دقيقة واحدة فسوف يموت، تيختن

 هذين الأمرين ببعضمم؟ ! 



 الحاجة هي التي تدفع الإنسان إلى الطلب

سّ الإنسان أنّ  ه بحاجته لشيدء َ دددفي في طلبده عندما يحخ

ويسعى إليه، فعندما يشعر أنّ خلايا جسمه تحتاج إلى الغدذاء 

والطعام، عندها يرتل الدماغ إلى المعددة علامدات الجدو  

، وعندها تستاار معدته. أمّدا إذا كاندت لاتتجلا  الطعام

الخلايا شبدعة، وكان مقددار الطعدام الواصدل إليمدا كافيدا ، 

عندها لن يخرتل الددماغ أّ  إشدارة إلى المعددة، وهدذا أمدر 

طبيعي. عندما يقلّ ذلك المائع الذ  يحيط بالخليّدة، والدذ  

يعمل على إيصال الغداء والأوكسجين عنددها تحدسّ تلدك 

 الحاجة للسوائل، فتحصل لنا حالدة مدن العطدش.الخلايا ب

هي الحاجة، هي الحاجة التي تبعانا وتسوقنا نحدو هدذا إذن 

الاتجاه، عندما تحتاج الخلايا )وخاصّدة خلايدا الددماغ( إلى 



قوم تدنتستخدمه في عمليّة الإحراق، عندها لكسجين والأ

تدداج إلى لددو كانددت الخلايددا لا تحبالشددمي  والتددنفّس، أمّددا 

س مدن الأوقداتتدنفّس في أّ  وقدت لن فم كنّاسجين، كوالأ

 لأنّنا لا نحتاج إليه، أليس كذلك؟  

وقد حصل مايل ذلدك للدبعض ادّن  عدل نفسده في 

 هكذا وضع، لكنّ هذا الأمر له بحث آخر، أليس كذلك؟ 

، الحاجة هدي التدي تبعدث الإنسدان عدلى طلدب  دائم 

ء الدذ  الشيء الذ  يحتاج إليه، وتجعله يسدعى نحدو الشيد

 يحتاج إليه!

في طري  اللده، مدا هدو الأمدر والحاجدة التدي تبعدث 

وتجعل الإنسان يسير في هذا الطري ؟  ما هي الحاجدة التدي 

بره على المراقبة؟  ما هي الحاجة التي تحاّه وتجدبره عدلى أن  تجخ



يخطو خطوة  في مكانٍ معيّنٍ وأن يتوقّف في موطنٍ آخر؟  مدا 

 هي هذه الحاجة؟ 

لوصول إلى الكمل.. الخوف من الخروج هي الحاجة ل

عن الطريد ، والخدوف مدن عددم الوصدول إلى المطلدو  

وإغلاق الملف! هذه القضيّة هي التي تبعث على أن يرتجف 

الإنسان، وأن يبقدى في حالدة مدن التدوجّس خيفدة، وكلّدم 

وصل الإنسان إلى هذه الحالة أكار، كلّم زادت حالة المراقبة 

 عنده، قلّت مراقبته. فيه، وكلّم قلّت 

فالفرد الذ  يقضي وقته في المسائل غير المممّدة.. مدن 

الواض  أنّه لم يشعر بتلك الحاجة بشدكلٍ كبدير، نعدم لديده 

نو  من الادّعاء والتمنّدي، وهدذه حالدة عدابرة، أمّدا ذلدك 

الشخص الذ  شعر بتلك الحاجة واقعدا  ]فتصّردفاته تددلّ 



 على ذلك[، نعم حصل ذلك للبعض.

 ثر افتراض الموت والحياة مجدداً في عمل الإنسانأ

هنا  خطبةٌ لأمير المّمنين عن أحد أصدحابه، وكدان 

قد غا  مدّة  من الدنمن، وبطبيعدة الحدال لم يكدن الهداتف 

موجودا  في ذلك النمن، فظنوّا أنّ الرجل قد مات، ثمّ بعدد 

فترة من النمن جاء وتبيّن أنّه لم يكن ميّتدا ، وأخدذ يتعجّدب 

ن الناس كيف اعتقدوا بوفاته، فكتدب لده الإمدام رتدالة  م

أنّه كان قد أتانا خبر عدن موتدك  (0)وقال له في تلك الرتالة

                                                             

تِ اِْ ااإيْ ل قْ   تِ إْ ااْ   121ج ص 6 بااتفي ( ج   -( إشااإلى  إض كااإ فيلىبح في اااإلى  لأطاا  لى )  2) :   ساا     كْاا
: ق ااإ   ل بلاا  ب  تااحْ   لاااهْ )بليااه   ساالام(: با ل اا)  ل كْاات    ت لاا تكْصْ   )بليااه   ساالام ُْ ااهل   لاااهل ق ااإ   ِْ قل     وتااهْ لى    ( ك اا ت ل بتاا

تِ   لى جلل   ِ ا   إْ  يتاهْ   بْهْ ل صتف إ  كْ  َ  َ تْ  اَ  را ا تَْ اَ  »:  ثُلا ج إ   خ  ا ٌ  آخ  ل ل طاهل لَ ت يَ لا ٌَ أَمَّ ا بَ عْ ُ  فنَِنَّ هُ قَ ْ  كَ انَ أتَاَنَ ا 
وَانُ  كَ  ٌْ ََ تَيْ  اِْخُ الَْ اَ  رِ الْأَوَّلِ فَ  ذنَْ عََ  ذَلِ  كَ أَنْ سُ  رِ نْاَُ وَإِنَّ السُّ  رُوَ  وَِ   يكُ اِ    لَ  هُ إِ ََِِ  ا ِ ثُ   َّ جَ  ا   نْ

ُْ  ِ ْبُ الَْ اَ  رِ الْأَوَّلُِ فَ هَ  لْ أنَْ  تَ كَ  ادِنا كَرَجُ  لد قَ  ْ  ذَااَ الْمَ  وَْ  ثُ   َّ عَ  اَ  بَ عْ   لُغُ  هُ عَمَّ  ا قلَِي  لد تَ ُُُ َْ ا ْ  َ
ُُ مِنْ مَالِهِ إِلَى دَاِ  قَ   ِْلِ مَا سَرَّ رَاِ ُِ َ  َْ  رَ  أَنَّ لَ هُ مَ ا   فَسَذَلَ الرَّجْعَةَ فذَُسْعِفَ بَِلَِاَتِهِ فَ هُوَ مُتَذَهِّخا بنَِ 

ِِ الْأَعْمَ  اِ  وَإِنْ فَ  ادِ الْأَمْ  وَالِ وَ َ  لِّْ اْ جَ  ا   ِْ هَ  اَ  غَي ْ رَُُ  وَاعْلَ  ْ  أَنَّ اللَّيْ  لَ وَالن َّهَ  اَ  دَاداَِ  انِ  فِ  لْ نَ  لِ هَي ْ
 



رنا لذلك،  فأحنننا ذلك، ثمّ جاء خبٌر آخر عن حياتك فسخ

وعليك أن تعلم أنّ هذا الأمر لده واقعيّدة تجلّدت لدك بهدذا 

النحو، فليس هندا  مدن اخدتلاف بيندك وبدين مدن مدات 

س لأنّ نفس هذا الموت تيحصل لك، غاية الأمر أنّك  حقيقة 

الآن حصلت على الآثار مدن دون أن يحصدل نفدس المدوت 

 لك.

فالأفراد عندما يموتون، ما الذ  يحصل عندد النداس 

لقد مدات »حينم يسمعون بموت أحدهم، يقولون بتحسّ  

.. عجبا  بدالأمس كنّدا معده.. لقدد رأيتده للدهفلان.. رحمه ا

وهذه الحالة تحصل حتّى لو لم يرَ جنازة  « الأتبو  الماضي..

                                                                                                                                                           

هَاَ  قَْ  صَاَّحَا عادا  وَثمَُودَ وَقُ رُونا  بَ يْنَ ذلِكَ كَثِيراُ  فذََصْاَ  حُوا قَْ  وَ دَُوا عَلَى  بَِّهِ ْ  وَقَ ِ مُوا عَلَ ى هَي ْ
ِِ لَْ بِمِ  انِ لِمَ نْ بَ ثْ لِ مَ ا أَصَ اباَ أَعْمَالِهِْ  وَاللَّيْلُ وَالن َّهَاُ  غَضَّانِ جَِ ْ َ انِ َ  ُْ اْلِيهِمَ ا مَ ا مَ رَّا بِ هُِ َْسْ تَعِ َّ

وَانِ  كَ  مَ نْ مَضَ  ى ٌْ تُ  هُ فَ لَ  ْ  . وَاعْلَ  ْ  أنََّمَ  ا أنَْ  تَ نَإِي  رُ إِ سَ  ِ  قَ  ْ  نزُعَِ  تْ قُ وَّ َِ وَأَْ  اَاهِكَ مَثَ لُ  كَ كَمَثَ  لِ الْ
ُُرُ عَنْهُ  ِْ اعِلَْ فَ نَ عُوذُ باِللَّهِ مِمَّا نعَِظُ بِهِ ثُ َّ نَ   .«َْ اْبَ إِ َّ حُشَاَ ةُ نَ فْسِهُِ َْ نْتَإِرُ ال َّ



صاحبه، حيث قد تحصل هذه الحالة له بوصول خبٍر واحد، 

 فمذا الإحساس مممٌ.

لا شأن لنا بالواقع هل مات الرجل أم لا، بل قد يحيدا 

 «كومدا»الرجل بعد الموت، فقد يكون فَقَدَ وعيه ودخدل في 

وقد شوهدت مال هدذه الحالدة، ويعود بعد مدّة إلى الحياة، 

لشمرين ثدمّ يعدود إلى  «الكوما»حيث قد يدخل شخص في 

الحياة، وهذا ليس إلا الموت في الواقع، غاية الأمدر أنّ إرادة 

اللده تعلّقت بأن يعود إلى الحياة من جديد، والممم هو تلدك 

الحالة التي تحصل لننسان، هذا هو الممم، فعندما تحصل لنا 

بعد أن نسمع بأنّ فلانا  قد مات، نعلم عندها أنّ هذه الحالة 

هذا الأمر قد يحصل لشخصٍ آخر أيضا  عندما يصدله خدبر 

موتنا إليه! ف نّ نفس هذه الحالة تتحصل عنده، ومدن هندا 



ينبغي عليندا أن نضدع أنفسدنا الآن مكانده، والإمدام عليده 

السلام يقدول لهدذا الشدخص  ضدع نفسدك مكدان ذلدك 

اقعا س لأنّ حقيقة المسألة واحدة، وما الشخص الذ  مات و

حصل هو أنّ المسألة تأجّلت ليومٍ أو يومين، ولكدن تديأتي 

يومٌ وتيخسمع خبر موتك الواقعي، ونحن قدد نكدون أو لا 

نكون، ولكن في نهاية المطاف تيأتي خدبر موتدك الدواقعي 

 يوما  ما.

حسنا ، إذا كان الأمر كذلك فعليك أن تفترض نفسك 

وكأنّ اللدده أعطدا  فرصدة أخدرى لتعدود إلى الددنيا ميّتا ، 

لدك حيداة  جديددة، يعنددي   ة  أخدرى، وكتددبفأحيدا  مدرّ 

كشخصٍ ارتحل عن الدنيا، فرأى ما في ذلك العدالم، وتديقّن 

بأنّه حقيقي، ورأى أنّ المّمنين هنا  مع بعضدمم الدبعض، 



ورأى كذلك أنّ العاصين والمتكدبّرين مدع بعضدمم، ورأى 

لأنّ عالم البرزخ فيه عذاٌ  أيضا ! غاية الأمدر  عذا  اللدهس

يختلف نوعه عن العذا  الموجود في القيامة، تجرّد العدذا  

يوم القيامة أكار من تجرّده في البرزخ، كم أنّ الرحمدة في عدالم 

البرزخ أقلّ تجرّدا  منما في عالم القيامدة. حسدنا  هدذا الرجدل 

وضدعمم اتداز  ذهب ورأى المراتب أيضا ، رأى أنّ البعض

جدا  ومقاممم عالي جددا ، وبعضدمم أدندى مدنمم، وأدندى 

 منمم، وأدنى منمم، رأى كلّ ذلك. 

، هل نشكّ نحن في هذا الأمر؟  هل لددينا وواقعا  الآن

دئلنا ييعدا  عدن ذلدك،  شكّ في ذلك؟  لا أبدا ، فنحن إذا تخ

 لنقولنَّ بأنّها حقيقةٌ وواقع.

قبدل ونتقبّدل هدذه لكن ما هي الطريقة التدي تجعلندا ن



الحقيقة؟  ماذا يصنع الأعاظم وبأّ  لغة يتحدّثون كي نقبدل 

 وكي نفمم؟  كيف يفمّموننا حتّى نقبل مع أنّنا نعلم بها؟ !

 وحاجتنا فلا ندع أيامنا باطلًا علينا أن نتعامل انطلاقاً من يقيننا

غفَدل هدذا  والعجيب في هذه الدنيا، كيف أنّده طالمدا يخ

!! نحن نعلم حقيقة الأمدرس فأصددقاانا الأمر وطالما يخنسى

قد ارتحلوا، ومات أقاربنا، وتوفّي أمّماتنا وآبااندا، وكدذلك 

أعممنا وأخوالنا وأقاربنا الأبعدون والأقربون، ونحن نعلم 

أنّنا نقف في الصفّ وتيأتي دورنا يوما  ما، لكننّدا مدع ذلدك 

تقدده، نقضي أيامنا وليالينا بمسائل لا تتناتب أبدا  مع ما نع

نقضيما باللعدب والمسدائل السدخيفة، وبدبعض العلاقدات 

واللقاءات مع بعض الأفراد، وبأتفار وغيرها من المسدائل 

 التي لا تتناتب أبدا  مع ما وصلنا إليه من حقائ . 



الذ  يصل إلى حقيقة الأمر وواقعه، والذ  يعلدم أنّ 

ضدالا  يكدبر ويتعداظم، فمدل يدذهب يدوم  في بدنه مرضا  عخ

ة إلى الجبل للننهدة؟ ! ثدم يدذهب السدبت إلى بعدض الجمع

 المناط  الجميلة للسياحة؟ ! ثمّ يضع برنامجا  آخر للترفيه. 

أمّ أنّه إذا قيل له تعال ندذهب إلى الجبدل، يقدول لهدم  

 علّي أن أذهب الآن إلى الطبيب، الآن ينبغي أن أذهب!

لماذا؟  لأنّه فمم حقيقة الأمر، فمدم أنّ الأمدر لا مدنا  

 «الأتبرين»العاد ، و، لم يعد هذا المرض كوجع الرأس فيه

لا ينفع مع هذا المرض، نعم لقد فمم ذلك الشخص حقيقة 

الفمدم،  حدّ   «الحاجدة»الأمر، ذلك الشخص هو من فمم 

 واتتقرّت هذه الحاجة في قلبه. 

ِِ »مة رضدوان اللدده عليده  قال المرحوم العلاّ  لم أقـ



، واقعا  عندما يسمع «داً ساعةً واحدة من عمري بالبطالة أب

الإنسان هذا الكلام يقشعرّ بدنه! من ب مكانه أن يقول مادل 

ِِ سـاعةً واحـدة مـن عمـري بالبطالـة »هذا الكلام   لم أق

 واقعا  أليس الأمر كذلك؟   «أبداً 

ِِ ساعةً واحدة من عمري »حينم أفكّر في قوله   لم أق

نحن كدم قضدينا مدن وقتندا بغدير  ]أتأل [ «بالبطالة أبداً 

 كم قضيناه بعمل صال  وصحي ؟  البطالة؟ 

مددن يقددول هددذا الكددلام؟  يقولدده مددن شددعر واقعددا  

، هددذا «الحاجددة»! هددذا الشددخص فمددم معنددى «بالحاجددة»

الشخص هو الذ  فمم ما ينقصده ومدا يحتداج إليده، وهدو 

ويعلدم مدن جمدة  الذ  فمدم مقامده وموقعيّتده الحقيقيّدة،

جعل المقصد والغايدة نصدب عينده، أنّده إذا  أخرى، بعد أن



شعر يوصل إلى مقصده وغايته، فلن يندم ولن يتأتّف ولن 

 آخدر.  ، ولن يبقى عنده أمنية ولا رغبدةبالخن  أبدا  
ٍ
في شيء

 لم بكلّ ذلك، يعلم أنّ هنا  مقاما  جعل لنا.يع

هذا هو حال ذلك الشدخص، أمّدا نحدن فدم حالندا؟  

 ،(3)«ناس نيام إذا مـاسوا انببهـوا ال»نحن لا نعلم عن شيء  

شيئا  لم يكن، اليوم يأتي فلان  يقضون هذه الدنيا هكذا وكأنّ 

إلى مننلنا ونصنع له الطعام، ونختلدف وقتندا، ثدمّ ]نقدول في 

أنفسنا [ إن شاء اللده تنلتفت إلى وضدعنا غددا ، وإن شداء 

اللده ننظر ماذا كتبوا في تلك الكتب، أو نستمع قليلا  لتلدك 

ده قلديلا  عدن  المحاضرات ونرى ما فيمدا، أمّدا اليدوم فلنخرَف 

 أنفسنا، وغدا  يأتي إن شاء اللده. 
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 ثمّ يأتي الغد، فيتصل بنا شخص آخر 

 فلان هل أنت في المننل؟   -

نعم، لا عيب في ذلك فلنقضي اليوم قلديلا  بالمسّدة  -

فدت إلى وضدعنا تغددا  نل للددهوالترفيه، وإن شاء ا

 ... للدها قليلا ، وإن شاء

فيمضي الغد هكذا، وبعد الغد كذلك، وهكذا تمضيد 

الأيام... أين وقتك أنت؟  ماذا حصل؟  اليدوم يدأتي فدلان، 

 وغدا  فلانٌ آخر... 

تعددال نددذهب إلى المكددان »هددل حصددل إذا قيددل لدده  

؟ ! هدل حصدل؟ ..  «أعتذر لد  عمل»، أن يقول  «الفلاني

لس الفدلاني مدع ما رأيك أن ننضمّ إلى المج»حينم يقال له  

 . ها!!«بلى تألتح  بكم هيعا  »فيقول   «فلان وفلان؟ 



إنّ الشخص الذ  أدر  أنّ اللده جعل له مقاما ، فقدد 

أخبره بذلك أفرادٌ لا شكّ في صدقمم، أو لأنّده هدو بنفسده 

قرأ وطالع ووصل إلى اليقين بأنّ هدذا الأمدر لا شدكّ فيده، 

رى يعلدم أنّ فوصل إلى هذا الأمر من جمة، ومن جمة أخد

اللده أود  فيه هذه القدرة للوصدول، يعلدم ذلدك أيضدا .. 

يعلم أنّه يستطيع.. يعلم أنّ اللده أود  فيه هذه القدرة، بدل 

أود  هددذه القدددرة في الجميددع، غايددة الأمددر أن الندداس لا 

تستخدم من هدذه القددرة إلا واحددا  في المليدون فقدط، أو 

أنّ الأمدور يمكدن أن  واحدا  في المائة ألف، يتصدوّر النداس

 تمضي من خلال الصلاة والصوم فقط وينتمي الأمر!

 نحن لا نسدتخدم إلاّ واحددا  في المليدون مدن القددرة

والاتتعداد الذ  منحنا اللده إيّداه، أمّدا التسدعمئة وتسدعة 



وتسعين ألفا  وتسعمئة وتسعة الباقية ف نّها تضيع وتددفن في 

مدا! وإلاّ فكدم تحتداج موقعما ومكانهدا دون أن نسدتفيد من

ركعتي صلاة من الطاقة والقدرة؟  وكم يحتاج مدن القددرة 

لكي يصوم الإنسان يومين؟  بل في الواقع الأمر لصالحه، إذ 

فقد بعدض الدوزن مدن جسدمه  عدل صدحتّه وحياتده  إنّ 

أفضل! طبعا  بشرط أن يقلّل الطعامس لأنّ البعض يصومون 

، يدنقص وزنده وينيد وزنهم! فعلى تقددير أنّده صدام فعدلا  

وتتحسّن صحّته، أليس كذلك؟  هذا من الناحية الصدحيّة، 

 فمذا يريد أكار من ذلك؟ 

دوى  لذا ينبغي على الإنسان أن يعمل بم لديده مدن القد

والاتتعدادات الباطنيّة ويسدتفيد منمدا.. تلدك القابليّدات 

التي تمكّنه من العبور، وتخرجه مدن عدالم الدنفس، وهدي في 



بالأعمل الباطنيّدة لننسدان ، ولا علاقدة لهدا أغلبما تتعلّ  

بالخددارج أصددلا ، بددل تتعلّدد  بالمسددائل الباطنيّددة والنفسدديّة 

والنفسددانيّة.. تتعلّدد  بالأنانيّددات والمراكددن والخلافددات، 

والإنسان شديد التعلّ  بهذه المسائل إلى درجة أنّه يرضى أن 

 يتنازل عن نفسه، ولكنّه غير حداضر لأن يدتخلّى عدن هدذه

التعلّقات!! هذه هي الأمور والعقبات التي ينبغي عليندا أن 

 نعبر عنما ونتجاوزها. 

 بة متقلّذات طبيعة الحياة الدنيا 

ومن هنا، من يقول  إنّ طري  اللدده صدعب وشداق! 

نجيبه  لا ليس بشاق! ومن يقول  لا بددّ أن تكدون المشدقّة 

مصاحبة للطري  إلى اللده. نقول له  لا الأمر ليس كدذلك، 

بل طري  اللده هو الطري  الذ  رتمه اللده لننسان طوال 



 عمره وحياته، وهذه الحياة فيما المرتَفدع والمدنخفَض، فيمدا

الراحة وفيما المشقّة، فيما انشغال الفكر وفيما راحة البدال، 

 الحياة فيما كلا الأمرين. 

طّدط الإنسدان لنفسده، مدالا   في كاير مدن الأحيدان يخخ

يقول  تأعمل العمل الفلاني، وعنددها أصدل إلى الموقعيّدة 

يبدددأ بالانقطددا  للددده والفلانيّددة ويخصددب  حددالي أفضددل، 

ذلددك، يعنددي  هكددذا يخطّددط  والتوتددل إليدده للوصددول إلى

الإنسان لنفسه، أليس كذلك؟  يبدأ بدالتمنّي  لدو أنّ الأمدر 

الفلاني يحصل.. لو أنّني انتقل إلى المكان الفلاني.. لدو أنّندي 

أذهب إلى المكان الفلاني.. لو أنّني أقوم بالفعاليّة الفلانيدة.. 

 لو أنّني أتخلّص من المشكلة الفلانيّة.. لكنت ارتحت. 

]يبتسم تمحته ويقدول [ وعنددما يصدل إلى مدراده، 



بتلى بشيء آخر ادّ ا كدان فيده، هدذا هدو البرندامج والخطّدة يخ

ذها ونمضي عدلى أتاتدما! رتموها لنا، والتي علينا أن ننفّ 

غاية الأمر أنّهم لا يخبروننا بم تيحصل لندا بعدد أن ننتمدي 

ين من الخطوة التي بين أيدديناس بدل يقولدون  اشدتغل بدم بد

يديك من أمور بحسب البرنامج الذ  رتم لدك، وتدنبيّن 

لك المسائل واحددة  تلدو الأخدرىس لأنّندا لدو أخبرندا  بدم 

تيحصل من الأوّل لأصابتك حالدة مدن اليدأس والفتدور 

بحيث تعجن عن أداء حتّى العمل البسيط الذ  بين يدديك 

فعلا ، فضلا  عدن مدا بعدده مدن مسدائل! اللمدم إلاّ بعدض 

الخاصّين الدذين لدد م اتدتعداد خداصّ.. أولئدك الأفراد 

 أمداممم الأعاظم الذين هيّ 
ٍ
ئوا أنفسمم لأن يدرون كدلّ شيء

ولمدّة من النمن، ويرون القضايا التي تتحصدل فديم بعدد، 



ولكنمّم حصلوا على حالةٍ من الابات، وصارت وضدعيّتمم 

ثابتة.. فنفوتمم صدارت راتدخة في قبدال القضدايا التدي 

إنّدك تدراهم ينتظدرون تلدك الوقدائع لكدي  تواجممم، بل

تحدث، أ  أنّهم ينتظرون أن ينتموا من هذا البرندامج ليبددأ 

 البرنامج التالي!! 

نحن فلسنا كذلك، نحن نقول  إذا انتمينا من هذا  أمّا

الوضعس تنرتا  قليلا ، ونجلس بهدوء وفراغ بال، ونتفدرّغ 

صلاة الليدل.. قليلا  للصلاة.. أجل حينئذٍ يمكننا أن نصلّي 

فتجدنا ننتظر أن تنول المصاعب والمشاكل التدي تواجمندا، 

وأن تختفي هذه الهواجس التي تشدغل بالندا مدن مدرضٍ أو 

لحمد للده.. ها قد ارتحندا ضي  أو شدّة. ف ذا زالتس نقول  ا

!! لكنّ ذلك لا يستمرّ أكار من يدومين! وإذا بمسدألة أخيرا  



سألة تعصى على الحدلّ!! أخرى تبدأ من جديد، ويا لها من م

فنقول في أنفسنا  يدا إلهدي، كأنّدك لا تريدد لندا أن نجلدس 

معك؟ ! لا تريد أن نتفرّغ قليلا  لنتعبّد لك ونسّ بك، فأنت 

 .  توقعنا في المشاكل والمصاعب دائم 

عندها يقول اللده  ماذا تريد أنت؟  هل تريد أن تصدل 

 ر؟ !إلّي أم تريد أن تمضي أوقاتك بالفر  والسو

وهذا الموضو  ممم جدا ، فمدذا الموضدو  هدو نفسده 

الموجود في التغذية، فالمعيار والملا  الموجود هنا هدو نفدس 

المعيار والمدلا  هندا ، لاحظدوا أنّ هدذه المسدائل مرتبطدة 

ببعضما البعض، كلّما مرتبطة ببعضما الدبعض! والإنسدان 

 يعلدم يكون هنا بوضع يقول فيما  لا إله إلاّ اللده، ولكن لا

 أنّه حينم قالها، كان يقولها عطشا .



إلاّ بشرط أن يكدون في  «لا إله إلا اللده»هو لا يقول  

حالةٍ من السور، وفي حالدة يكدون لا مشدكلة لديده، وفي 

 فراغ البال. 

يقول  تبحان اللده، لأنّه مسور، ولأنّه لا يعاني مدن 

يبددأ مشكلة، تراه في الصبا  ياندي عدلى اللدده ويسدبّحه، و

بالأذكار واحدا  تلو الآخر.. لأنّه يمتلك مجلسا  ولأنّ مجلسه 

عامرٌ بالأصدقاء، ويقراون فيمدا مجدالس العدناء في الليلدة 

الكذائيّة، ويدعون في اليوم الفلاني دعاء الندبدة، وفي الليلدة 

الفلانيّة كذا وكذا.. لأنّ حالته خالية من كلّ مشقّة، لدذلك 

اه يقول  الحمد للدده.. لقدد وفّقندا يتذكّر اللده ويذكره، فتر

اللده مدّة  من النمن لأن نفعل كذا وكذا، والحمد للدده فقدد 



رِ الل}ق لد تحقّ  فينا مصدا  !(5){ سَط مَئنُِّ ال قُلُوب ـهِ أَُ بذِِك 

 الإنسان نفسه أنه في منأى عن المعصية خطر كبير ظنّ

في يوم من الأيّام، جاء أحد الأشدخاص مدن أولئدك 

الذين لد م مجدالس العدناء في طمدران، وادّن اتدتطا  أن 

ب  تلف وقتمم بلا طائل، ونصَّ  مع حوله بعض الأفراد ويخ

نفسه مسّولا  عليمم، كان ذلك في أحدد الأمداكن.. فكدان 

أحدهم يشتر  الخبدن والآخدر يشدتر  الحخمّدص والاالدث 

يشتر  شيئا  آخر، ثمّ يصنعون لهم حساء اللحم، ويبداون 

طم )طاق وطوق( إلى الساعة الاانية عشر، ثدمّ يضدعون بالل

المائدة، فيأكلون الحساء، ثدمّ يدذهب كدلّ مدنمم إلى مننلده، 

 وهكذا الأتبو  الذ  يليه والذ  يليه...
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ذهب هذا الرجل إلى مشمد، وجاء إلى أحد أصددقائنا 

فا  [ والحمدد للدده لم يكدن هدّلاء صغير  العقدل )]متأتّد

ساب !(، وكان هدذا الصددي  يريدد أن قليلين، في النمان ال

مة رضوان اللده عليده، يحضر ذلك الرجل إلى المرحوم العلاّ 

أنا ذهبت إليه أوّلا  ورأيته، حيث كدان قدد أخدبرني بدذلك 

أوّلا ، فقلددت لدده  هددل تريددد أن تددذهب بهددذا الرجددل إلى 

مة؟ !! وقلت له ]يتبسّم تدمحته[  إنّ والددنا مدريض العلاّ 

ن ترحمه، ثمّ من أين اتدتطعت أن تجدد بضغط الدم، أرجو أ

شخصا  كمذا؟ ! لأنّه كان يقول أشياء  وأشياء، نعدرض عدن 

 ذكرها الآن! 

مدة. لكنّده لم قلت له  أرجو أن لا تذهب بده إلى العلاّ 

 مة، فلم جلس معه ذلك الرجل قال  يقبل، وأخذه إلى العلاّ 



تيّدنا الحمدد للدده.. بحمدد للدده.. لقدد مدنّ اللدده »

. ولا شكّ أنّ كلّ ذلدك بلطدفٍ مدن اللدده.. بفضدل علينا.

يتمشّدى أن  قنا اللده لدذلك.. فأصدلا  لم يعدداللده.. لقد وفّ 

يصدر منّي ذنب.. وأصلا  لا يصدر منّي أّ  ذندب.. لم يعدد 

 .  «ب مكاني أن أعصي اللده بعد الآن

الة البي الحإنّ هذه »مة قدّس هّه  عندها قال له العلاّ 

أنّو ُ سسبطيع أن سقوم بذنب أبـداًلَ هـي لديولَ وادعاؤك 

دم من هذا الجوا «أكبر ذنب  ت وصخ   .، عندها بهخ

الحمدد للدده أن وفّقنددي لأن لا »مدا معندى أن يقدول  

؟ ! من تكون أنت لتقول هذا الكلام، ثمّ تذهب «أخذنب ذنبا  

عند هذا وذا  لتتدبجّ  بأنّدك وصدلت إلى الحالدة التدي لا 

 تعصي اللده فيما؟ 



المعصية؟  هل تقتصر عدلى التعددّ  عدلى تدور  ما هي

م هدي مننل الغير؟  أم هدي الاتدتكبار في قبدال الحدّ ؟  أّ د

ندتَ  في اليدوم السداب  مدع ذلدك الشديخ  المعصية؟  عندما كخ

ك فيه ألم تكن ترغب صغير العقل، وتحدّث بكلام، فعارضتخ 

ك؟ ! أو بأن تقطّعني قطعة  قطعة؟ ! لأنّ شخصا  عارض قول

ن عاما  بينم تنّك كدان تدبعين ان أربعة وعشريلأنّ تنّي ك

عاما  اعتبرتني كالصوص أمامك فلا ينبغدي أن أعارضدك 

إذا قلت شيئا ؟ ! ولكن يا عنين ، مدا شدأن العمدر بدذلك، 

 فالرأ  رأ ، إن كان ما قلته خاطئا  فأجب عليه. 

أنت قلت  إنّ الرجدل العظديم الفدلاني عنددما كدان 

، فكدان يقدول  يدا «قخل  يا اللدده»يحتضر، كانوا يقولون له  

علي. مبّررا  ذلك  بأنّ مقام عظمة الربوبيّة عال جدا  إلى حددّ 



 لا أتتطيع معه أن أقول  يا اللده بل أقول  يا علي. 

ا  أيضدا ! وإلاّ لم فقلت له  إنّ ذلك الرجل لم يعرف عليّ 

 أيضا .  «يا علي»يستطع أن يقول 

ال لي  أصلا  ما قدر فقال  لا ليس الأمر كذلك.. ثمّ ق

 فممك أنت في هذه المسائل. 

قلت  ها! الآن خرجنا عدن أصدل الموضدو ، والآن 

مدن تكدون »صار الكلام في المسدائل النفسدانيّة، فقولدك  

لا دخل له في الموضو ، نحدن  «أنت؟  وما مقدار معرفتك؟ 

 قلنا كلاما ، فأجب عليه وحسب. 

يدة، أنا أقدول  إن كدان هدذا الرجدل قدد عدرف الولا

فالولاية هي عين التوحيد، ونفس تلك العظمة التي تقدول 

بها للتوحيد، ينبغي أن تقول بمالما للولايدة، فد ذن أندت لم 



. فلمذا د إذن د تطرق هذا البدا  وذا  «يا علي»تعرف حتّى 

 البا ؟ 

لقد وفّقني اللده »هل فممتم الآن أنّ هذا الذ  يقول  

طنه؟ ! وكم هي أنانيّتده كم هو متصلّب في با «لأن لا أعصيه

وفرعونيّته التي تتملّك باطنه ونفسه؟ ! بحيدث أنّده لم يكدن 

ن ل كلاما  من شاٍ  عمره أربعة وعشددرييستطيع أن يتحمّ 

عاما ، فمو كان يتوقّع أنّده لا ينبغدي لشداٍ  بهدذا العمدر أن 

 يتكلّم أمامه. 

مة ويعطيده لكنّه في اليوم التالي  يأتي إلى المرحوم العلاّ 

هذا الجوا  بشكلٍ واض ، فيقدول لده  مدن تكدون لكدي 

ى مندك صددور الدذنب؟  وهدل تتصوّر بأنّك انّ لا يتمشّد

الذنب يقتصر على التعدّ  عدلى تدور مندازل الآخدرين؟ ! 



وهل الذنب يقتصر على السقة وحسب؟ ! ]يعلّ  تدمحته 

تاخرا [  ولكن بالطبع السقة لم تعد ذنبدا  في هدذه الأيدام! 

قتصر على الكذ  وحسدب؟ ! )هدذا الدذنب وهل الذنب ي

يبدو لم يعد ذنبا  في هذه الأيام! بل الدذنب ما هو الآخر على 

هددو أن تقددول الحقيقددة! ]يبتسددم تددمحته[  تحصددل هددذه 

ا ، ويصب  المسائل.. تحصلس تصب  السقة أمرا  مباحا  لا ذنب

... كل هذه الأشياء تصب  بدالعكس! الكذ  مباحا  لا ذنبا  

 انة ذنبا ، ويصب  الصدق ذنبا ...(.وتصب  الأم

 هل الذنو  تقتصر على هذه المسائل وحسب؟ ! أم أنّ 

ة؟  إنّده عجدوز عمدره ما في نفسك مدن حالدةٍ هدي المعصدي

تبعون عاما ، فأصلا  كيف يمكنه القيام بهذه الذنو  حتدى 

لو أراد! من يكون طاعندا  في السدنّ مدا إن يريدد أن يصدعد 



 لى رأته فكيف بتسلّ  تور؟ ! الدرجة الأولى حتّى يقع ع

ما هو ذلك الشعر الذ  يعبّر عن ذلدك؟  هندا  شدعر 

 لطيف ...   

 غمبرياتتيوه پيپاک بودن ش در جوانی

 (6)نگارييمی شود پرهيرور نه هر گبری به پ 

ك لا تقوم الة التي لديك، من أنّك ترى بأنّ الحإنّ هذه  

الحالدة؟  هدل بذنب أبدا ، هي أكبر ذنب! فمذا تصدنع بهدذه 

 تستطيع أن تتخلّص منما؟ 

 لأنها تعيق السلوك ةالأمور الاعتباريّضرورة التخلّص من 

هذه هي المسائل التي ينبغي على الإنسدان أن يسدتعين 

بم منحه اللده من الاتتعدادات والقوى ليتعدّاها! وإلاّ ف نّ 

                                                             

( ل : إ   لا ااِِإك  في   ااا إي  ِااإ  إض خلااء  لأط يااإ ، بيص ااإ في حااإ    َااع ََاال اااإَ  وسااِ يع ل  6)
 وَ   تِيإا.



 مسائل الظاهر إذا ما قسناها مع الباطن، ليس لها أهميّة أبدا .

هذه الحالة هي التي تجعل الإنسان في وضع  إن كدان 

في راحة ومسّة، فيذكر اللده ويقيم المجالس ويتواصل مدع 

النددداس. فعنددددما يكدددون الأفدددراد والأقدددار  والمقدددام 

والاعتبددارات التددي حولدده كادديرة، تشددعر نفسدده بالمسّددة 

الحمد للدده.. هدل رأيدت عددد »الشديدة، فيقول في نفسه  

لا إله إلا اللدده »وتراه يشر  بذكر  «جااوا؟ !الأفراد الذين 

، ولكن حينم يذهب شخصٌ من عندده تجدده «والحمد للده

مضطربا ، وتجد بأنّ الذكر في هذه الليلة يختلدف عدن الليلدة 

لمداذا تركندي فدلان؟ ! هدل »السابقة، وتراه يفكّر في ذهنده  

ب إليده لأرى مدا هنا  شيء جعله يغضب منّي؟  هدل أذهد

هندددا  آخدددرين  هدددذا الأوّل، وأنّ  نّ يكدددون المسدددألة؟  لا



يا عنين  إن كان ذهدب فليدذهب، فلدمذا  «تيتركونني!..

في ذكدر ؟  ولمداذا هدذا التشدوّو  «لا إله إلاّ اللدده»تغيّرت 

والاضطرا ؟  لماذا لم يعد ذكر  اليوم كدم كدان بدالأمس؟  

 التفتوا فالأمر صار دقيقا ، ويتّجه نحو الدقّة! 

يّر حال الإنسان؟  ف ن ذهب شخصٌ أن يتغ لماذا ينبغي

اتك، ما فليذهب، مدا شدأنك أندت بدذلك؟  قدم بمسدّوليّ 

 واذكر ذدكر .. تواء ذهب أو أتى. 

ثم بعد ذلك يصله خبٌر بدأنّ فلاندا  يعتدذر، وإن شداء 

اللده تيأتي المرّة القادمدة.. فتجدده عنددها يعدود إلى حالتده 

رّة.. فيسدتأنف ذدكدر دالأولى، ويعود إلى ذدكره مع كامل المسد

اللده من جديد، والذها  إلى المجالس، والتركيدن والتأمّدل 

فيم يقول، والتوجّه في الصدلاة، فنفسده تدكنت وهددأت، 



 نعم لأنّ الناس عادوا، وذلك الذ  تر  المجلس قد عاد..

ولكن ما حقيقة هذه الأمور كلّما؟  ومن الدذ  يقدف 

الذكر لم يكن ذدكرا ، بل وراءها؟  إنّه الشيطان!! وبالتالي فمذا 

كان هوى النفس الذ  جعل مقدارا  مدن الطمأنيندة تدتجلّى 

بنحو من الروحانيّة، ولكن حقيقدة الأمدر أنده لديس هندا  

 روحانيّة بل طمأنينة النفس وحسب. 

هذه الحالة التي ينبغي أن نتخلّص منما، يعني  عندما 

سان تسمع بأنّ هنا  شخصا  ذهب، فلا ينبغي أن يشعر الإن

بأّ  شعور تلبي، أو  تنّ لذلك أبدا ، بل عليده أن يدرى أنّ 

هذا الأمدر هدو الأفضدل، و دد أنّ إخلاصده يكدبر أكادر، 

ويقول في نفسده  الحمدد للدده، لقدد زال قيدد مدن القيدود، 

وتخلّصت من تعلّ  من التعلّقات!! شكرا  للده، فقد ارتحندا 



 من نو  من الارتباطات. 

ئا  ويدّذ  رّفا  تديّ دالإنسان تص رّفدطبعا ، حينم يتص

أحدا ، عليه أن يتابع المسألة وأن يحلّ الأمر. ولكدن الكدلام 

ه حيدنم لا يصددر منده أّ  خطدأ أو ليس هنا، الكلام في أنّد

اشتباه، ومع ذلك تركه، فعنددها عدلى الإنسدان أن لا يعدير 

للمسألة بالا ، فمذه العلاقة لا بد أن تنقطدع شدئنا أم أبيندا، 

ء لم تننل على الأرض بذلك، بل قل  الحمد للدهس فقد والسم

 قَلَّت التعلّقات.

 لا يسرّ باجتماع الناس حوله ولا يحزن بافتراقهم عنهالعارف 

إنّ الأفدراد الددذين كددانوا يددأتون في تلددك الأزمنددة إلى 

اد كانوا يتخيّلون بأنّ نفس ذلدك المجديء محضر السيّد الحدّ 

 يتخيّلون ذلك!!يبعث السور في نفسه، كانوا 



كان العديد من الأفراد د ولكن لن أذكر الأتمءد مال 

ذا  الشخص الذ  كان لديه مجلس في طمران، عندما كانوا 

يذهبون للنيارة، كانوا يقضون في مننل السيّد الحددّاد ليلدة 

عرفة وغيرها من الليالي المباركة بالدعاء، وبعد ذلدك كندت 

ر أو دكندت في الاانيدة عشد)كان تنّي صغيرا  آنذا ،  أراهم

وأتمعمم يقولون  بلى، كم كاندت  الاالاة عشر من عمر (

اد في حالدة مدن تلك المجالس ايّنة، وكم كان السديّد الحددّ 

الانبساط، ذهب الرفقاء، وكان مسورا  من اجتم  هدّلاء 

 الرفقاء، وأماال ذلك.

قد يكون مسورا  فعلا  من رايدتمم، فدنحن لا نقدول 

ستاء من وجود الرفقاء والأصددقاء، ولكدن كدان أنّه كان ي

تصوّر هدّلاء هدو أنّ هدذا الأمدر هدو الدذ  أوجدد حالدة 



الانبساط عند هذا الرجل العظديم، وهدذا التصدوّر تصدوّر 

خاطئ، بل كانت الإفاضة تدأتي مدن ناحيدة ذلدك الرجدل 

العظيم، فتوجد عندهم تلك الحالة من الانبساط، فالمسدألة 

 كانت بالعكس تماما .

لقد أ ت في التعليقدات التدي كتبتخمدا عدلى الكتدا  

للعلّامدة رضدوان اللدده عليده..  «مطلدع أندوار»الشدريف 

أ ت هنا  إلى بعض المسائل، لا أذكدر في أّ  مجلّدد منمدا، 

على الرفقاء أن يراجعوها ليروا النكات الدقيقة التي كاندت 

 في آفاق هّلاء. 

ذ  تبّب له هدذا هّلاء كانوا يظنوّن أنّ ذهابهم هو ال

الانبساط!! ولكن عندما تغيّرت الظروف، وصدار الأفدراد 

يتركونه بسبب الشيطنة وبسبب النفوس الأمدارة، وبسدبب 



التوهّمات والتخيّلات والشديطنات التدي كاندت موجدودة 

آنذا ، عندها رأينا أنّ حالته قدّس هه لم تتغيّر قيدد أنملدة 

يحصل أّ  تبدّل أو تحدوّل،  أبدا ، وكأنّ شيئا  لم يكن، وكأنّه لم

وكأنّ أحدا  لم يتركه، بل شعر ذلك الرجل الكبدير بالراحدة، 

كان مننله مفتوحدا ، وكدان الجميدع يدأتون إليده ليكتسدبوا 

الفيوضددات عنددده.. والآن أنددتم لا تريدددون المجدديء، إذن 

 أ لكم مكانا  آخر.الحمد للده الذ  هيّ 

 اللدده هدو قد يكون اللده هو من هيّأه، وقد يكون غير

من هيّأه، نحن لن نددخل في هدذا الموضدو ، ولدن نخددخل 

المسائل التوحيديّة هنا، ولكدن في النتيجدة تهيّدأ لهدم مكدان 

يذهبون إليده، فليسدت المسدألة أنّ الإنسدان يدذهب هكدذا 

وينتمدي الأمددر، لا، بدل عندددما يددذهب،  دد لدده أصدددقاء 



النبدال، ورفقاء، فتجد أنّهم حتّى الأمس كانوا يتراشدقون ب

أما اليوم فتراهم ]يبتسم تمحته[ كالعاش  والمعشدوق، يدا 

عنين ! بالأمس كنت ترشقه بالنبال، فدم الدذ  حصدل؟  

صار كلاهما يمشي في نفس الطري ، وصار كلاهما يسدير في 

نفس المسيرس لذا تجدده يخسددرّ بده أشددّ السددرور ويعانقده، 

 ويتحسّ على أيّام الخلاف.

مع لكدلٍّ مجموعتده، فيجلسدون مدع ثمّ يأتي اللده و 

بعضددمم، يقيمددون مجددالس العددناء، ويقيمددون الجلسددات، 

ويقددراون الشددعر، ودعدداء السددمت، ويقددراون أشددعار 

حافظ... كل مجموعة تجلدس مدع بعضدما الدبعض، وكدلّ 

 مجموعة تجد أفقما الذ  يتناتب معما. 

وأمّا وليفي اللده الذ  صار طاعندا  في السدنّ، فديرى أنّ 



وضع كلّ شيء في موضعه، أهل يندنعج مدن ذلدك؟ ! اللده 

أبدا ، بل كان منتظرا  ليومٍ كمذا، وليس لديه تكليدفٌ ليقدوم 

فٌ ليتصّرف بهذا النحو، هدل بعملٍ كمذا، وليس لديه تكلي

 د أنملة. تختلف قي م؟  هنا  تجد أنّ حالته لمالتفتّ 

في مرّة من المرات قال المرحوم الوالدد رضدوان اللدده 

عليه... )لا أدر  أين نقلت هذه المسألة؟  نقلتما عن نفدس 

المرحوم العلّامة(، ينقل المرحوم العلّامة عن المرحوم الميرزا 

الشيراز  رضوان اللده عليه، وهو من الأعاظم، وهو نفسه 

 جددا ، صاحب فتوى تحريم التنباكو الشدميرة، كدان عظديم  

ومن أهل القلب والحال، وينقل عنه بعض الحالات.. ذلك 

الرجل هو المرجع! هو المرجع! ذا  هو الخبير في السياتدة! 

 .  وهو الخبير في الإدارة! لقد كان رجلا  عظيم 



جاء البعض إلى المرحوم الشيخ محمّد بهار  في زمانه، 

لقددد  وتددألوه  هددل نقلّددد المدديرزا الشدديراز  أم لا؟  )طبعددا  

تمعت نفس القصّة فيم يتعلّ  بالميرزا محمّد تقي الشيراز  

أيضا ، وقد تكون المسألة حصلت مع كلديمم، لأنّهدم كدانوا 

 «چد المديرزا كو»يطلقون على الميرزا محمّد تقي الشيراز  

)= المدديرزا الصددغير(، وهددو الآخددر كددان رجددلا  لا تأخددذه 

نقل العديدد مدن القصدص عدن خلدوص  نيّتده الأهواء، ويخ

وتجرّده عن الأهدواء والعديدد مدن الحكايدات... فيجيدب 

، فيدذهب ويمتحندهس إذ «توف أمتحنه»المرحوم البمار   

يددأتي الشدديخ في الوقددت الددذ  كددان يصددلّي فيدده المدديرزا 

الشيراز .. )طبعا  المرحدوم البمدار  كدان مدن الأعداظم، 

وكان صداحب فكاهدة، وكدان يواجده الدبعض في المدوطن 



أتي و عدل تدجادته بجاندب الموضدع الدذ  المناتب(.. ي

يصلّي فيه الميرزا الشيراز ، ويشر  بالصلاة فخرادى، فكدان 

الميرزا الشيراز  يصلّي صلاته.. والناس يقتدون به، وكدان 

الشيخ يصلّي بجاندب المديرزا الشديراز ! )طبعدا  الفتداوى 

مختلفة، فالبعض يقول  لا ينبغي أن يصدلّي الإنسدان صدلاة  

ه لا إشدكال ة الجمعة، ولكن القول الأص  أنّدبجانب صلا

في ذلك، وخاصّدة إذا كدان هندا  تدبب مخوجدب لدذلك، 

وكانت هذه التصّرفات تصدر من الشديخ محمّدد البمدار ، 

فقد كان من أهل المواجمة، والجميع يعرفه بذلك، وكان من 

 الأعاظم، نعم كان رجلا  عظيم  جدا ( إلى أن انتمت الصلاة.

شيخ البمار  إ افا  عدلى النفدوس، فمدو كان لدى ال

ولّي اللده، وهو يعرف ما  ول في ضمير الميرزا الشديراز ، 



 وكان يراقب الأمر!

في نفسده؟  هدل  «لا إله اللدده إلاّ اللدده»هل اختلفت 

عنده أم لا؟  ها؟ ! فالإنسدان عنددما  «ا  نعبدإيّ »اضطربت 

عندما  بنحو معيّن، ولكن «إيّا  نعبد»يكون لوحده، يقول  

 في ]يقدول آخدر، بنحدوٍ  يقولهدا  يرى قضيّة من هدذا الندو 

 بده وإذا بعدد، بالصدلاة أبدأ لم الرجل، هذا من عجبا   نفسه [

  الليلة؟ ! يحصل الذ  ما بجانبي، تجّادته يضع

كان الشيخ البمار ، يخصلّي بشكل طبيعدي، ويراقدب 

حالة الميرزا الشيراز  من جمة أخرى ليرى  هل اضدطر  

هل تغيّرت حالته أم لا؟  هل تغيّر خلوصده أم لا؟   وضعه؟ 

 هل تبدّل حضور قلبه أم لا؟  

في الواقع لم يضطر  الميرزا الشيراز  أدنى اضطرا  



أبدا س ولذا عنددما انتمدت الصدلاة، قدال الشديخ البمدار   

 عليكم أن تقلّدوا هذا الرجل!

هل التفتّم؟  كان هّلاء مراجعنا يدا عنيدن ، هدّلاء 

 عنا. كانوا مراج

كان يراقبه أثناء الصلاة ماذا يفعدل، كدان يصدلّي مدن 

جمة، وكان يراقبه من جمة أخرى، فمدّلاء عنددهم مقدام 

تمدل أنّ المرحدوم الشديخ  يختلف عن مقامنا وحالتندا. أو يحخ

، وهدذا الاحدتمل  محمّد البمار  كان يخصلّي صلاة  مسدتحبّة 

 موجودٌ أيضا . 

يضطر  أبدا  من أوّل قال  كنت أراقبه، ورأيت أنّه لم 

ة التدي صدلّى الصلاة إلى آخرها، بل حافظ قلبه على الوضعيّ 

فيما الليلة الماضية، لقد كانت أفكاره في نفدس المرتبدة التدي 



كانت عليما الليلة الماضية، ونيّته كاندت بدنفس النيّدة التدي 

كانت عليما الليلة الماضية، وهدذا الشدخص مدن الدذين لا 

 تهم إلى الوحدة. تّثّر الكارة في نظر

الناس تفر  مدن الكادرة ومدن مجديء النداس، ومدن 

ازدياد أعداد الناس والحضور حولهم، فتجد الإنسان يقول 

في نفسده  الآن يسدتطيع الإنسدان أن يدتكلّم بنحدو مددري ، 

رة دوبنحوٍ أفضل، ولكن إذا كان عدد الأصدقاء قليلا  )عش

يس أو عشرين(، يتغديّر حالده ووضدعه... نحدن هكدذا ألد

 كذلك؟  تّثّر فينا الكارات. أمّا هو فقال  لا يتغيّر فيه شيء. 

كان العلّامة ينقل هذه الحادثة لنا مرارا  وتكرارا ، لكي 

 نعلم كيف أنّ حقيقة الأمر تختلف بهذا النحو؟  

حسنا  الآن، ينبغي أن نبدّل هذه الحالدة بتلدك الحالدة 



المختلفة، يعندي  التي يرى فيما الإنسان اللده في الظمورات 

كم يرى أنّه موجود في حالة الراحة، كذلك ينبغدي أن يدرى 

 أنّ اللده موجود في حالة الشدّة أيضا .

له حضور وظمور، لكنّ ظموره مختلفٌ، إذا اتدتطا  

الإنسان أن يحافظ على نفسه بين هذه المراتب، عندها يكون 

 قد مشى في الطري  وعبره، يعني  هدذه الحدالات المختلفدة

للنفس وهذه الظروف المختلفة وهدذه الكادرات المختلفدة، 

هذه الحالات توصل الإنسان إلى نقطة الوحددة، وفي تلدك 

النقطة من التوحيد لا يوجد إلاّ اللده، تواء كاندت الراحدة 

موجودة أو غير موجودة فحالته واحدة، تجده في المرض كم 

ه، وإذا هو في الصحّةس إذا تلّم عليه أحدهم لا يتغيّر وضدع

 انصرف عنه أحدهم لا يتغيّر وضعه. 



في هذه الأيام كايرا  ما يحصل بين النداس، وفي العائلدة 

الواحدة، أن يأتي أحدهم فيتشاجر مع الآخر، ثدمّ يتصدال  

معه، وهذه المسائل موجدودة، وكدم يشدير الإمدام في دعداء 

عرفة إلى أنّ هذا النو  من الاختلافات توصل الإنسدان إلى 

احدددة، وهددذا الأمددر عجيددب، فالأوليدداء وهددّلاء نقطددة و

 الأعاظم هم الذين أرونا الطري . 

 فقده لهبصول عل  شي  أو الحر بمن لا يتأثهو السالك 

ام كنّدا في كدربلاء في محضرد وخدمدة في يوم مدن الأيّد

السيّد الحداد، وكان تنّي آنذا  تدبعة عشرد عامدا  تقريبدا ، 

فسأل حينما عدن أحدد الأفدراد، وكدان ذلدك الفدرد بائعدا  

للقمو، وقال للمرحوم العلّامة  ما حدال فدلان الفدلاني؟  

حاله لا بأس بها، ففي النماية فمم أنّه هندا  شديئا  »فأجابه  



 . «لن يتر  الطري موجودا ، و

كان هذا تعبيره.. يعني  هذا الرجدل فمدم الأمدور إلى 

 الحدّ الذ   عله لا يتر  السير والسلو . 

عندها قال السديّد الحدداد هدذه الجملدة.. قدال هدذه 

هل وصل إلى الحدّ الدذ  يفمدم فيده أنّده »العبارة العجيبة  

هو  حينم يعطي وحينم يأخذ، ففي كلا الحالتين الذ  يعطي

 .«اللده والذ  يأخذ هو اللده؟ 

ما معنى هذا؟  يعني  هذا العمل الذ  تقوم به، وهدذا 

العمل الذ  يصدر مندك، عليدك أن تدرى أنّ هدذا الفعدل 

صادرٌ عن اللده، تدواء  أكدان ينطدو  عدلى المنفعدة أم عدلى 

الضدددرر، هددل وصددلت إلى هددذه المرحلددة أم لا؟  إن كنددت 

وجود عنددها! أمّدا إذا لم وصلت إلى هذه المرحلة، فالأمل م



 تصل إلى هذه المرحلة، فلا فائدة! 

هذه هي حقيقة الأمر، يعني على الإنسان أن يعلدم أنّ 

كلّ هذه الجلبة التي يواجممدا في حياتده، كلّمدا عبدارة عدن 

ظمورات مختلفة للده عنّ وجلّ، ولكن مع ذلك لا ينبغي له 

ن يضدعه أن يتنلنل أو يضطر ، وهذا الأمر هو ما ينبغي أ

 نصب عينيه. 

لا أريد أن أقول  إنّ المسائل بسيطة وتدملة! لا لسدنا 

بدون إنصاف إلى هذا الحدّ! ]يبتسم تمحته، ويقول [ ففي 

النماية علينا أن نعطي حقا  لأنفسنا بمقددار معديّن، ولكدن 

ينبغي على الإنسان أن يسعى، وذلك باتتطاعته وفي حدود 

وّة والقددرة، وهدو لا يطلدب قدرته، إنّ اللده منحه هذه الق

 منه إلاّ بمقدار ما أعطاه من قدرة. 



ي دون أن يلتفددت إلى هددذه دعددلى الإنسددان أن يمشدد

مضيس دالمّثّرات لأنّها خارجة عن طريقه، تمشي بجانبه ثمّ ت

المسائل المختلفة، المشاغل الفكريّة، والمتاعدب والمصداعب، 

كاندت ملائمدة تواء  أكانت في الساء أم في الضراء، تواء  أ

أم غير ملائمة، كلّ هذه المسائل تمشي بجانبه، وعلى الإنسان 

أن يمضي في تبيله، وعلى هذا الإنسان أن يسدير في طريقده، 

رّات تغديّر وضدعه دتلك المصاعب أو تلدك المسد فلا  علنّ 

 وحاله، وهذه هي المراقبة. 

لا يعني أنّه يسدتطيع تحصديله  "لا  علّن..."وقولنا  

ة وضددحاها، كددلّا.. لا يسددتطيع تحصدديله ]بهددذه بددين ليلدد

رعة[، ولا ينبغدي أن يتوقّدع حصدول ذلدك بدين ليلدة دالس

وضحاها، بل عليه أن يعمل وأن يسعى وأن  تمد، وعليده 



أن يخبحر في باطنه، وعليه أن يحاكم الأمدور حتّدى يصدل إلى 

 هذه النقطة. 

بالطبع هذه المسألة خارجة عن مسألة التغذية، ولكن 

ارتباط وعلاقة بها، وهذه المسألة هي بنفسدما جاريدة في  لها

مسألة التغذية، مدا يتطلّدب منّدا أن نوضّدحما، لدذا نتركمدا 

 للجلسة القادمة إذا شاء اللده. 

 

 صلّ على محمّد وآله محمّد اللممَّ 
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